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ملخص
الترجمة أداة راقیة للتواصل وآلیة من آلیات الانفتاح وتلقي في إن الباحث في الفكر المتعلق بحوار الثقافات یجد 

الآخر وإرساء مبادئ التعایش بین الحضارات، لأنها وسیلة لإیصال المعرفة ونقلها إلى الآخـر ونشاط یخدم 
وإحدى وسائل التجدید اللغوي والتواصل الثقافي والأدبي والحضارات، العالمیة والتبادل بین مختلف والثقافات

ومنه، عدّت علاقة ترجمة الأدب بحوار الثقافات من أهم انشغالات المفكرین لأن الأدب مرآة للخصائص . والفكري
ا من ممیزات لغویة وثقافیة، لا یمكن التعرف علیها الاجتماعیة والحضاریة لمختلف الشعوب لما تحمله في ثنایاه

.إلا بعملیة الترجمة

.حوار وتبادل ثقافات،ترجمة،ممیزات ثقافیة، أدب: حتیالكلمات المفا

Traduction littéraire et dialogue des cultures
Résumé
Tout chercheur soucieux de la pensée liée au dialogue des cultures trouve en la traduction le
moyen de communication contribuant à l’ouverture et à la réception de l’autre et l’institution
du principe de coexistence des civilisations. Elle est un moyen de transfert du savoir et une
activité au service de l’universalité permettant le renouveau linguistique et la communication
culturelle, littéraire et intellectuelle. La relation traduction littéraire et le dialogue des
cultures est l’une des préoccupations des penseurs, car les caractéristiques socioculturelles
véhiculées par les textes littéraires ne sauraient être transmis à l’autre qu’à travers la
traduction.

Mots-clés: Littérature, caractéristiques culturelles, traduction, dialogue des cultures.

Literary Translation and intercultural dialogue
Abstract
Any researcher interested in cultural communication issues finds that translation is the best to
implement an intercultural dialogue contributing to the opening, the reception of the other
and the institution of coexistence principles between civilizations. Translation is a means of
knowledge transfer, and an activity at the service of universality allowing linguistic renewal
and cultural, literary and intellectual communication. The relationship between literary
translation and cultures’ dialogue is one of thinkers’ concerns, because socio-cultural
characteristics conveyed by literary texts are actually transferred to other thanks to
translation.

Keywords: Literature, Cultural characteristics, Translation, Dialogue between cultures.
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ةــــــمقدمـ
والعالمیة إن الترجمة باعتبارها وسیلة إیصال المعرفة وانتقالها من الذات إلى الآخر، نشاط فكري یخدم الحداثة 

لأنه إفصاح وبیان للذات وحوار وتفاعل مع الآخر، وإحدى وسائل التجدید اللغوي والتواصل الثقافي والأدبي 
تاریخ وقد أثبت . نقطة التقاء الثقافات والحضاراتوهي بهذا مرجعیة كبرى للحوار والاعتراف بالآخـر و . والفكري

.في جمیع أنحاء العالمونهضتهاالدول ي فتح آفاق لتنویـر فالترجمة أنها قد ساهمت عبر القرون بشكل فعّال
قـد أصبحت علاقة ترجمة الأدب بحوار الثقافات من أهم انشغالات الفكر المعاصر، وأضحت ترجمة ل

النصوص الأدبیة لما تحمل في ثنایاها من مكونات ثقافیة ممیّزة من الحقائق التي تؤكد دورها في مد جسور 
ات وإنعاشها لمفهوم الغیریة من خلال التركیز على مبدأ الاختلاف وخلفیة التعایش والتعارف بین الحوار بین الثقاف

. الثقافات
خصائص ترجمته كذا و ممیزاته الشكلیة والإبداعیة، مفهوم النص الأدبي و سنتناول بالدراسة في هذا المقال 

.بأبعادها وإشكالاتها
ه وممیزاتـهخصائص: النص الأدبي

الأدب هو نوع من أنواع التعبیر الراقي عن المشاعر الإنسانیّة التي تجول بخاطر الكاتب، والتعبیر عن أفكاره 
وآرائه وخبرته الإنسانیّة في الحیاة من خلال الكتابة سواء كانت كتابة نثریّة أو شعریّة أو غیرها من أشكال التعبیر 

ویعـد من أهم الفنون ومن أوسعها انتشارا لارتباطه . لأدیب للتعبیـر عن مشاعره وما یجول بخاطرهالمتاحـة ل
ما عبّـر عن <<:لدكتور محمد التونجي ل>>المعجم المفصّل في الأدب<<وهو حسب تعریف .بالإنسان والحیاة

مع أو القارئ التجارب والانفعالات هو الكلام الذي ینقل إلى السا<<، أو >>معنى من معاني الحیاة بأسلوب جمیل
.)1(>>النفسیة التي یشعُـر بها المتكلّـم أو المُنتـج

وظیفة والتبلیغیة،عن وظیفته المعرفیّة،الخصائص الفنّیّة، یؤدّي فضلاو والنصُّ الأدبي كلام متعدّد المستویات 
نفسیّة تتمثّل في التأثیر في المتلقّي من خلال تحریك انفعالاته وزیادة عنصر التشویق لدیه عبر الصور الفنیة 

قد تشمل النصوص الأدبیة عدة وظائف أهمها <<و. )2(التي تضفي على النصّ شعریة وتمنحه القدرة على التأثیر
.)3(>>أسس الكتابة الأدبیة، وأحیانا تكون لها وظیفة تبلیغیةإحدىا مالوظیفة التعبیریة والوظیفة الجمالیة لأنه

وفي زیادة الوعي وتظل الترجمة الأدبیة الفرع الأكثر أهمیة في مـد جســور التعارف بین الثقافات والأمم 
لحوار بین كما تعـد وسیلة للتجدید اللغوي والثقافي وعاملا في تفعیل التبادل المعرفي وا. بینهاالتوافق والتفاهم و 
في حین، یتطلب الاهتمام المتزاید بأدب اللغات الأخرى مراعاة المشاكل الجدیـة للترجمة الأدبیة، لأنها . الثقافات

، )أیدیولوجیته(تفرض علي المترجم التعامل مع نص یتضمن عناصر لغویة وثقافیة تعكس خیال المؤلف وفكره 
. ة مغایرةومن بیئة إلى بیئآخـرونقله من سیاق إلى سیاق

الخصائص التي تُمیّــز النص الأدبي )4(>>منهجیة الترجمة الأدبیة<<وقد حــدّد جمال محمد جابـر في كتابه 
:في،عن غیره

ما كل تعكس وهي وظیفة تتكفل بالتعبیر عن أفكار المبدع ووصف عواطفـه التي :سیطرة الوظیفة التعبیریـة-أ
.، واستخدام اللغة وفقا لقدراته التعبیریة لنقل موقفه والإقناع بهألفاظه وعباراتهمن مشاعر وأحاسیس تلون ه بصدر 

الدلالات الهامشیة لغرض تحقیق المتعة الفنیة في النص الأدبي، والتأثیر في وذلك عبر :القدرة الإیحائیة-ب
.المُخاطبین
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:أهمیــة الشكــل- ج
للتعبیر وإبراز رسالة استعمال المؤلف للغة استخداما خاصاالشكل وسیلة لإحداث البعد الجمالي، ویُقصد به 

الأثر الأدبي بالهیئة التي قصد المؤلف أن تكون علیها بغیة إثارة العواطف والانفعالات فضلا عن وظیفة إبلاغ 
.الحقائق

:تعـدد المعانـي والقابلیـة لتعددیــة التأویــل-د
لوجود التأویل المجازي، وهو أحـد مظاهـر التباین بین النص الأدبي وغیره تعــدّد تأویلات النص بتعــدّد قرّائـه ت

.من النصوص
:تجاوز النص حـدود الزمان والمكـان-هـ

.أي أن قیمة النص الأدبي بوصفه أثرا أدبیا لا تتأثر كثیرا بتغیُـر الزمان والمكان وهو كذلك مرآة لهما
:نقـل القیـم الإنسانیــة-و

كالحب والخیر والصداقة والإیمان الإنسانیةالقیم في كل زمان ومكان المواضیع الثابتة المتعلقة بتناول الأدب
.والتضحیة والحریة والحیاة وتناقلتها الأجیال باعتبارها قیما لا تبلى

والمسـرح تعنى بترجمة الأدب بأنواعه المختلفة كالشعر والروایـة و فرع من فروع الترجمة فهيالترجمة الأدبیةأما 
نقـل النصـوص الأدبیـة مـن شـفرة لغویـة إلـى أخـرى وذلـك ابتغـاء نقـل المعنـى الـذي قـد یكـون وما إلى ذلك، وتقتضـي

بمعنى إحالة القارئ إلى نفس دلالة الألفاظ التـي یریـد المؤلـف أو صـاحب الـنص : référentielleإما إحالیا محضا 
وإلــى significationائیــة وفنیــة متجــاوزا بــذلك إلــى المغــزىالتعبیــر عنهــا، وإمــا أدبیــا فیتضــمن عناصــر بلاغیــة وبن

.)5(المفترض أن یعتزم المؤلف إحداثه في نفس القارئl’effetالتأثیر 
وبالنظر إلى خصوصیتها المنبثقة من طبیعة النص الأدبي ولغته، تعد أصعب الترجمات مراسا لأنها تتمیز 

أسلوبیة، و جمالیة، و إبداعیة، : الشروطبإشكالیة مُركبة عسیرة الإدراك ومتعددة المشارب تحكمها مجموعة من 
ى شعریة ترجمیة تفترض نظریة للأدبیة لسانیة مما حدا ببعض المنظرین إلى مد أفق الترجمة إلغیر و لسانیة و 

أو كاتبا معیدا co-auteurتربط ذاتیة المترجم بترجمة الأثر ولیس الإجراء لیصبح المترجم كاتبا شریكا 
réécrivain)6(.

لأن الأمر یتطلب منه جهدا یایجعل الاختلاف بین لغة النص الأصل والنص الهدف من المترجم مبدعا ثانو 
أشق من الجهد الذي یبذل في التألیف، ذلك أن المترجم یكون محصورا في كلام المؤلف ومعانیه ولیست له 

فلن یتسنى له العمل إلا في ظل معالم نفسیة محددة یفرضها .)7(الحریة في اختیار الأفكار والمعاني التي تحلو له
المترجم قارئا وفي كون. حسس تفاصیله ویحافظ على أصالته دون تشویهعلیه النص المصدر الذي یجب أن یت

ولغتهكتابـة النص، فهو یتبوأ مهمة مزدوجة تتمثل في إدراك شحنة المعاني ضمن ثقافة النص الأصـللاومعیـد
. )8(من خلال مادة لغویة مناسبة لقرّاء النص الهدفهانفسونقل الشحنة 

ر الحـوار بینـه وبـین الـنص الأصـل وصـاحبه دون إهمـال المتلقـي حتـى ترتسـم ولأجل ذلـك، وجـب علیـه مـد جسـو 
كمــا هــو مطالــب بإعــادة إنتــاج عمــل فنــي یعــادل الأصــل شــكلا ومضــمونا . أمامــه أهــداف الــنص، الترجمــة والمتلقــي

انفعــال جمــالي یماثــل إلــى حــد مــا ذلــك الــذي یخلفــه الــنص أثـــر كفیــل بإثــارة رد فعــل عــاطفي و والحـــرص علــى خلــق 
. الأصل

:في هذا السیاق(Joelle Redouane)تقول جوئیل رضوان 
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«La traduction littéraire doit rendre compte avant tout d’une création originale régie par des
critères esthétiques et non plus seulement fonctionnels ou purement linguistiques»(9).

.ومفاد قولها أن صعوبة الترجمة الأدبیة لا تتجلّى في البعد اللغوي فحسب، بل في البعد الجمالي والفني للنص
وتكون الترجمـة فـي النصـوص الأدبیـة أصـعب منهـا فـي العلمیـة أو الإخباریـة لأن العمـل الأدبـي لـیس فكـرة أو خبـرا 

تجربة إنسانیة تحمل في طیاتها أحاسیس وعواطـف وتصـورات مختلفـة تعكــس الإرث التـاریخي محمولا فحسب وإنّما 
.والشحنـة الثقافیة الكامنین في مكوناتها التي لا یمكن إهمالها بأي شكل من الأشكال

لذا وجب على المترجم حینما یتعامل مع النص الأدبي أن یحرص على إعادة تشـكیل المكـافئ الطبیعـي الأقـرب 
. )10(سالة لغة المتن، في لغة المتلقي للترجمة أولا من ناحیة المعنى وثانیا من ناحیة الأسلوبلر 

لا یلقى الأسلوب في الترجمة الفنیة على سبیل المثال اهتماما كبیرا طالما تجـد <<Landersیقول لاندرس
یمكن ف[...] أما في الترجمة الأدبیة [...] المعلومة طریقها دون تغییر من النص الأصل إلى النص الهدف 

د الأصل من جوهره للأسلوب أن یمیّـز بین ترجمة حیّة تشـد إلیها القرّاء، وترجمة عرجاء جامدة ومصطنعة تُجـرّ 
وهي تستوجب المحافظـة على أسلوب النص الأصل أي الكلمات التي یختارها . )11(>>الفني الجمالي وحتى روحه

وأن تعكس جمیع السمات الأدبیة للنص المصدر مثل الآثار الصوتیة . الكاتب أو الطریقة التي یبني بها تراكیبه
لیست له وظیفة <<فالشكل في النصوص الأدبیة حسب إنعام بیوض )12(الخ...واختیار الكلمات والصور البیانیة

إذ لا یكفي تحقیق التطابق اللساني بین العمل الأدبي وترجمته، بل (...) ترابطیة فقط، بل وظیفة جمالیة أیضا 
ه دیحــدّهي نقل ) الأدبیة(طبیعة عملیة الترجمة <<ن إوتضیف قائلة . )13(>>یجب تحقیق التطابق الفنّي أیضا

.)14(>>المحتوى والشكل، المحتوى الذي یتشكل من المعاني، والشكل الذي یحـدّده الأسلوب
ولعــل خصوصــیة الأســلوب وظــاهرة الغمــوض المتواجــد فــي ثنایــا الرمــوز والإیحــاء همــا أهــم مــا یمیــز النصــوص 

یواجههـا المتـرجم مشـكلة قـدالأدبیة، فالرمزیـة والإیحـاء مـن أكبـر خصـائص الخیـال الأدبـي، وهـي بـذلك تشـكل أكبـر
.فتجبره على بذل جهد تأویلي مضاعف لیتمكن من معانیه

«Quand on dit que la traduction est impossible neuf fois sur dix on pense à ces
connotations qui mettent en cause, non seulement la possibilité de transfert de civilisation, de"
vision du monde" à "vision du monde", de la langue à la langue, mais, finalement, d'individu à
individu même à l'intérieur d’une civilisation, d'une vision de monde d'une langue qui leur
sont communes» )15( .

الأمر تسع مرات من عشر إلـى التفكیـر فـي الإیحـاءات التـي ویعني ذلك أننا إذا سلّمنا باستحالة الترجمة، یقودنا 
إلـى نظـرة أخـرى، مـن لغـة إلـى أخـرى، بـل حتـى بـین أفـراد "نظـرة إلـى العـالم " تقف حجر عثرة أمام نقل حضارة من 

.نفسها" النظرة إلى العالم"تجمعهم نفس الحضارة ولهم 
وأن المتـرجم . بزمـام خصـائص الإبـداع الأدبـيفمعاني النص الأدبي لا تتجلى بوضـوح إلا لقـارئ متمـرس مسـك 

مطالــب بفهــم الــنص وســبر أغــواره مســتعملا فــي ذلــك كفاءتــه اللغویــة، الموســوعیة وحتــى النقدیــة لیــتمكن مــن تأویــل 
یتضـمن المعـاني (Joelle Redouane)جوئیـل رضـوان حسـب النص الأدبـيف. معانیه واكتشاف نظامه وخصائصه

.قاصــد الكلاممالضمنیة و المصرّح بها والمعاني 
«Le texte littéraire (…) recouvre à la fois ce qui est dit, le vouloir dire (…) et le non

dit»(16).

كـان المترجمـون الأكفـاء فـي بدایـة <<ا، ولـذلكمراسـالترجمـات صـعبأأدرك المنظـرون أن الترجمــة الأدبیـة لقــد 
أن أول شـرط <<: >>فـن الترجمـة<<محمد عـوض فـي كتابـه وأكــدّ ، )17(>>في أغلب الأحیان أنفسهم أدباء20ق

یتبادر إلى أذهانا أن یكون المترجم المنتج للأثر الأدبي الذي یحاكي الأثر المُترجَم، هـو نفسـه أدیبـا راسـخ القـدم فـي 
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یقة وهــذه أشــیاء لا تســتند التــألیف الأدبــي ولا یكفــي أن یكــون مُلمــا أحســن إلمــام بــاللغتین، فــالأدب روح واســتعداد وســل
.)18(>>إلى طبع في النفس ولا تُكتسب

أن یكون المترجم أدیبا مُلما بالأدب وقواعده ومدارسه وفنونه، وأن یكون متذوقا له، یتحلى بحس أدبي ومعناه
وذوق فني، یحمل شعور الأدیب وفكره، فإن لم یكن كذلك، فأقله أن یكون متذوقا للأدب محبا لفنونه إذا لم تتیسر 

شاعره وأحاسیسه ویتمكن من نقل أفكاره وتوصیل ، لیستطیع التعامل مع أفكار الأدیب وماله ممارسة الأدب إنتاج
إذ یحتوي كل أثر أدبي على معنى تحتي لا یتطابق ،مشاعره وتصویر أحاسیسه ورصد انفعالاته بكل دقة وصدق

مع المعنى المادي أو اللغوي، لا یمكن لسواه أن یحدث في أنفسنا الأثر الجمالي الذي أراده المؤلف، وهذا المعنى 
فالترجمة الأدبیة لیست أن نجید نقل الكلمات ولكن أن نتمكن حقا من نقل . مر هو الأجدر بالنقلفي حقیقة الأ

لا تتوقف حاجة المترجم خلال «،المشاعر والروح التي فیها وكذا الأحاسیس والمشاعر التي تختلج صدور الأدباء
منقول إلیها فحسب، بل تتعداهما إلى عملیة ترجمة النصوص إلى كفاءة لغویة في كلتا اللغتین المنقول منها وال

. )19(»معرفة كلتا الثقافتین وتقالید التعبیــر فیهما
وضــمن هــذا الأفــق، یطــرح الــنص الأدبــي باعتبــار انبنائــه اللغــوي الخــاص إشــكالیة تفعیــل الترجمــة المناســبة التــي 

. ء على كیانه المتمیز وأصالتــهتتطلب كفاءة واندماج في اللغة الأصــل واللغة الهدف وثقافتیهما قصـد الإبقا
الثقافة والترجمة الأدبیة. 3

لم تكن للإنسان ثقافة إلا عندما عرف كیف یشیر إلى الأشیاء التي تحیط به، وارتبط ظهور الثقافات المتعددة 
لا تعـني بظهور العلامات أو الرموز التي تكوّن نظام اللغة، فإن العلاقة الواضحة بین اللغة والمحتوى الثقافي 

كما أنها نوع من السلوك الاجتماعي مثل أي ظاهرة اجتماعیة أخرى [...] شیئا أكثر من أن للغة أساسا ثقافیا 
والوعاء الذي یستوعب كل وهي من أهم مكونات الثقافة ومظهر من مظاهرها.)20(تتكون ضمن إطار ثقافة ما

أساسا نظام عباري یحمل حركة فكریة ومعرفیة وفلسفیة << إنها . السمات والعناصر المختلفة لثقافة المتكلمین بها
اللغة هي الوسیلة الرئیسیة «و)21(>>وإدراكا وتحولات ثوریة، علاوة عن كونها خزانة الماضي المتحرك لأمة معیّنة

وأن المفردات التي یستعملها الأفراد تجد مرجعیتها في الخبرات [...] التي تقوم علیها حیاتنا الاجتماعیة 
.)22»(المشتركة

فإذا كانت اللغة الوسیلة الرئیسة التي یتعامل بها أفراد المجتمع والوعاء الذي یحمل كل خبرات الجماعة 
الشيء . )23(وتجاربها من خلال ألفاظها وتعابیرها، فلا یُمكننا فهم هذه الألفاظ والتعابیر إلا بمعرفة تلك الثقافة

السبیل للتعرّف على واقع المجتمعات، وأنها الدلیل لدراسة ثقافة معینة دراسة اللغة الذي جعل إدوارد سابیر یعتبر
، تصبح اللغة وسیلة للتعبیر عن نظرة الإنسان للعالم المحیط به علیهو . علمیة لأنها أساسا نتاج ثقافي أو اجتماعي

.)24(ومحدّدة لخبراته
یختلفان باختلاف اللغة، وإن دلّ ذلك على شيء فاللغة تفرض على المتكلم نظرة للعالم تجعل الثقافة والفكر 

بدوره Juri Lotmanویـرى العالم الروسي یـوري لوتمـن .فإنما یدل على وجود علاقة تأثـر وتأثیر بین اللغة والفكر
:أن اللغة هي بمثابة القلب النابض في كیان الثقافة، إذ یقول

<<No language can exist unless it is steeped in the context of culture, and no culture can exist
which does not have at its center, the structure of natural language>>(25).

في عمقها تراسیم ومفاد قوله أنه لا وجود للغة ما لم تمتدّ جذورها في السیاق الثقافي، ولا وجود لثقافة لا تحمل
. طبیعیةلغة
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یعد الأدب بصفته شكلا من أشكال الإبداع البشري، مرآة للمعطیات الاجتماعیة والحضاریة والثقافیة لمختلف 
الشعوب لما تحمله النصوص في ثنایاها من ممیزات لغویة وثقافیة تجعل الترجمة لا تقبل الانحصار في نظریة 

فالعمل الترجمي یتطلب . الرموز اللغویةلغویة ضیقة لا ترى فیها إلا مجرد نقل للمعنى تحتویه مجموعة من 
لسانیة تتّصل أساسا بالواقع الاجتماعي والثقافي ارتسمت من خلالها غیر البالإضافة إلى اللغة، جملة من المعاییر 

في الأفق صورة تكشف مدى صعوبة أو عدم قابلیة الممیّزات الثقافیة للترجمة المتصلـة بمفهوم التبادل بین 
أن النشاط الترجمي عمل أكّدته غیر). Monadique)Whorf Sapirا من وجهة نظر مونادیة الثقافات انطلاق

نتج عن بديلابوصفها Universelleالحاجة وبرهنت علیه الممارسة عبر التاریخ تعزّزت بموجبه النظرة الكونیة 
في فعّالااعنصر باعتباره من خـلال تغلغل البعد الثقافي أحدث التطورات التي شهدها الدرس الترجمي، خاصة

. العملیة الترجمیة
فالمدرسة الألمانیة على سبیل المثال ترى أن الترجمة الأدبیة هي جزء لا یتجزأ من اللغة الأدبیة وهي بالتالي 

إلى أن الاختلاف Nidaوفي السیاق نفسه، أشار نایدا . )26(نشاط ثقافي یعمل على إثراء وتقویة الإرث الثقافي
ین اللغات والثقافات قد یعیق عملیة إعادة كتابة وبشكل ملائم، نص كتب في لغة الأصل، إلا أنه الجذري ب

لتتكون بالتالي قاعدة للتواصل حتى بین الثقافات )27(»ما یربط الجنس البشري هو أكبر مما یُفـرّق بینهم<<اعتبر
سبّاقا في التطرق لهذا الموضوع معتبرا أن كل خبرات الإنسان قابلة Jakobsonوقد كان یاكبسن . المختلفة

الصعوبة والمشقة التي تكتنف «أن Ortegaكما اعتبر الفیلسوف الإسباني أورتیقا. للانتقال بین مختلف الثقافات
.)28(»نشاط الترجمة لا تمنع ممارستها، بل تعـد تأكیدا وإشادة برونقها

الترجمــة أمــام البــاحثین علــى العنصــر الثقــافي لأنــه یرســخ الخصوصــیات التــي تصــبح معــهویصــرّ الكثیــر مــن 
موضوع معقد لا یكفي فیه حضور الجهـاز اللغـوي بمعـزل عـن الجهـاز السوسـیوثقافي لأن الترجمـة نقطـة التقـاء بـین 

. ي إلــى نظریــة الترجمــةلســانغیــر الالثقافــات أو تواصــل ثقــافي، ذلــك لأنهــا تــتلازم وســیاق ثقــافي یحــتّم إضــافة الأفــق 
.)29(لغة خارج السیاق الثقافيلد و جو ثقافة بدل مقولة لغة، لأنه لا _وجب الانطلاق من مقولة لغة،ومن هنا

وبدخول العنصر الثقافي في الترجمة، أصبح المعنى یعرّف بمقتضى حقوله الثقافیة والسیاقیة، والترجمة بعملیة 
تأویلیة تعنى بإعادة صیاغة ونقل نظرة إلى العالم خاصة بشعب أو أمة إلى نظرة أخرى خاصة بشعب أو أمة 

. مغایرة
لسوزان »والثقافةالترجمة التاریخ«ـنا مع نشـر كتاب وشكّل هذا التوجـه أبرز تحول شهده الدرس الترجمي تزام

میّز هذا ، ومن أهم ما Le Virage culturel" المنعرج الثقافي"وعُرف بـ 1990باسنت وأندري لوفافر سنة 
إلى ما وراء اللغة نحو مركـز الاهتمام تجاوز الدرس الترجمي النظریات اللغویة بسبب محدودیتها، وتحول المنحى
ضمن هذا المنظوروتتم . لسانیة أهمها الجانب الثقافي والسیاسيغیروحـدة تتصل به جوانب صفتهبالنص 

. الترجمة مع النظر في العلاقـة بین اللغة والثقافـة، وكذا كیفیة تأثیر هذه الأخیرة في الترجمـةعملیة تحلیل
في ظل هذا المفهوم، صارت مظاهر الاختلاف تتجاوز النصوص مثیرة النقاش حول موضوع الهویة الثقافیة 

" الآخـر"وببروز مفهوم ترجمة . واحترام الآخـر الذي لمُ ینظر إلیه إلا من خلال مرجعیة ومفاهیم الثقافة المستقبلة
الكبرى التي شهدها العالم بأسره، ظهرت إلى الوجود ، خاصة في سیاق العولمة والتحولات الاجتماعیة "الغیریة"أو 

. مسائل أخـرى مثل السیاسة الترجمیة والأخلاق والأیدیولوجیة لتضاف إلى سجل الترجمة الحافل بالعقبات
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أنهم ما انتهوا عن غیركان جل المترجمین على درایة بالمشاكل المتنوعة التي تطرحها الفروقات اللغویة والثقافیة، 
.)30(أنه لا یمكن لأي ثقافة أن تقوم بمعزل عن غیرها من الثقافاتممارستها رغم كل المعوقات، یقینا منهم

أما من الجانب العملي، فیبرز الإشكال المتعلق بالبعد الثقافي خلال العملیة الترجمیة في كیفیة نقل 
فلم یثبت . هارها في الثقافة المستقبلة أو تمسكها بالأصلالخصائص الثقافیة إلى النص المترجم من حیث انص

المنظرون في میدان الترجمة على رأي واحد، وانقسمـوا إلى فریقین منهم من یعطي الأولیة للنص الهدف بممیزاته 
.اللغویة والثقافیة، ومنهم من یعطي الأولیة للنص الأصل كذلك بممیزاته اللغویة والثقافیة

الترجمة وحوار الثقافات -3
لـم یشـهد التـاریخ یومــا قیـام حضـارة أو ثقافـة أمــة مـا بمعـزل عـن الحضــارات أو الثقافـات الأخـرى، ذلـك أن تــزاوج 
الثقافــات هــو الــذي ینمــي كــل ثقافــة ویثریهــا، فــإذا تقوقعــت ثقافــة علــى نفســها كــان مثلهــا كمثــل الأســرة تقتصــر فــي 

وتتـزاوج . ها النسل وتدركها الآفات والعلـل فـتعقم ویصـیبها الشـلل والجمـودالتصاهر على الأقرباء فحسب فیضعف فی
والوفادة تحـدث بـالغزو أو بالتحـاور . ثقافة بلد ما بثقافة أجنبیة عنها إما عن طریق الوفادة، أو عن طریق الاجتلاب

الفكریـة فتطلعـت إلـى أمـة مـا تهیـأت لهـا ظـروف الیقظـةأمـا الاجـتلاب فیحـدث عنـدما ینمـو وعــي. والتبادل التجاري
وإذا تطرقنــا إلــى الأثــر المتبــادل فــي النــواحي .الــبلاد الأخــرى تنقــل عنهــا علومهــا وفنونهــا وأســباب نهضــتها المختلفــة

الثقافیـة المختلفــة وضـروب الإنتــاج العقلـي، نجــد أن الدارسـین فــي میـدان العلــوم، نظریـة أو علمیــة، قـد أتــیح لهـم فــي 
صلا فعلیا وأتاحوا للمؤثرات العلمیة ورسالة العلـوم بـأن تختـرق الحـدود والأقطـار دون جمیع العصور أن یتواصلوا توا

أمـــا نقـــل الآثــار الأدبیـــة فتكتنفهـــا . نشــأة صـــعوبة جدیــة تعـــوق ترجمـــة المؤلفــات العلمیـــة ونقلهـــا مــن لغـــة إلـــى أخــرى
ي جمیــع أنحــاء العــالم، وهكــذا نجــد تعاونــا فــي المجــال العلمــي فــ. صــعوبات كثیــرة فــي الترجمــة مــن لســان إلــى لســان

.)31(فالعلم لا وطن له، أما الثقافة فلها وطن
الآثـار الأدبیـة من أشكال الفنون مكانة بارزة في المشهد الثقافي، إلا أن التعرف علـىشكلاباعتبارهیتبوأ الأدب 

.بعملیة الترجمةخاصة روائع الأدب التي أدركت العالمیة، فهمها أو تذوقها لا یصبح ممكنا إلا إذا مرت 
ولو سلّمنا جـدلا بـأن الترجمـة بعیـدة عـن أن تكـون الوسـیلة الناجعـة لنقـل الآثـار الأدبیـة نقـلا سـلیما، فإنهـا بـالرغم 

فـلا . عـرّفهم بهـامن ذلك تكاد أن تكون الوسیلة الوحیدة لتوصیل الآثار إلى أذهان الناس في مختلف أنحـاء العـالم وتُ 
ل بـأن الترجمـة هـي بوابـة مفتوحـة للآخــر تُمكِنـه مـن التعـرف علـى مختلـف الشـعوب یمكن أن یختلـف اثنـان فـي القـو 

فكــل الصــور والأفكــار الثابتــة التــي رســمت عــن الشــعوب . وممیــزاتهم، فعــدّت أحســن ســبیل للاتصــال بتلــك الثقافــات
كملـة لتلـك النظـرة دون مفتأتي بمثابة عناصـرنجدها قد توافدت إلینا بفعل ترجمة آثارها الأدبیة، أما وسائل الإعلام 
. )32(أن ننسى الدور الذي تلعبه الترجمة في وهب تلك الآثار حیاة جدیدة

. المفهوم الرئیسي لتلاقـي الثقافـات وتفاعلهـا والتبـادل بینهـا" قابلیة الترجمة " في ضوء ما سبق، أصبح مصطلح 
وآلیــة للانفتــاح علــى قضــایا الهویــة والعلاقــة مــع وعـــدّت الترجمــة الأدبیــة وســیلة لمـــد جســور الحــوار بــین الثقّافــات، 

وهـو الشـيء الـذي . الآخـر، وأداة یتحقّق بفعلها التّواصل الثقّافي، الإبداعي والأدبي، وترتسم بموجبها صور الشّعوب
: Stancevیقول ستانتشیف. من شأنه أن یساهم في إرساء مبدأ الاحترام وإحلال السلام بینها

The literature of a people reflects their way of life, their vision of the world and their
cultural values. This highlights, as just pointed out, the importance and nobility of the
translator’s task of bringing different peoples together via a mutual knowledge and
understanding of their literatures, thus opening new paths towards mutual respect and
peace(33).
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ومـن شـأن ذلـك أن . ومفاد قوله أن أدب الشعوب یعكس طریقتهم في الحیـاة ونظـرتهم إلـى العـالم وقـیمهم الثقافیـة
التعــارف ســبل للتقــارب بــین مختلــف الشــعوب و یســلط الضــوء علــى أهمیــة ونبــل مهمــة المتــرجم التــي ترمــي إلــى فــتح

. والتبادل بینها وفهم آدابها، سبل جدیدة تؤدي إلى الاحترام المتبادل والسلام
كثیــرا مــا اقتــرن تعریــف الترجمــة بالنقــل بــین اللغــات، إلا أن الأمــر لا یقتصــر علــى النقــل فحســب بــل تجــاوزه إلــى 

قتضى وجهـة نظـر الثقافـة التـي ننتمـي إلیهـا، بـل بخصـائص الثقافـة التواصـل بین مختلف الثقافات والتعارف لیس بم
كما تهدف الترجمة إلى الانفتاح الذي تطفو على إثره الممیزات الخاصـة بكـل ثقافـة كـي تسـمح لنـا بمعاینـة . الأخـرى

ت بعـض لكـن كثیـرا مـا تنكـر . عـضعـن ببعضـها ة اختلافها، وبهذا الشكل یتسنّى لنا التمییز بینها بفضل نسـبة غرابـ
الثقافات لثقافة الآخر وعملت على إدماج أو تملك خصائصها لإبعاد كل مـا هـو إیجـابي، أو كـل مـا یجـب مقاومتـه 

ثــم إن الأهــداف المرجُــوة ترســم مســارا . ومنــه، یتحــــدّد الهــدف مــن العلاقــة بــین الثقافــات. أو إزالتــه لســبب أو لآخـــر
ى تعابیرهــا الخاصــة إلــى ثقافــة أخــرى، أو أنهــا تحــاول أن تُعــرف إمــا أن تــتمّ عملیــة ترجمــة الثقافــة بمقتضــ: للترجمــة

فــإذا انطبــق الأمــر علــى الحالــة الثانیــة، . بنفســها فــي الثقافــة الأخــرى بمقتضــى الخصــائص اللغویــة للثقافــة المســتقبلة
إذا كُیّفـت نكون قد رسـمنا حـدودا للترجمـة خاصـة الأدبیـة إذا اعتبرنـا أنـه لا یمكـن فهـم ممیـزات الثقافـات الأخـرى إلا

فــي حــین، تضــطلع . مــع مــا یتماشــى ومرجعیــات الثقافــة المســتقبلة، فتخضــع لعملیــة التغییــر والتشــویه بغیــة ملاءمتهــا
الترجمــة بمهمـــة الحـــوار بــین الثقافـــات وتبـــادل الأفكــار ونشـــر المعرفـــة، فهنــاك ترجمـــات تمحـــي كــل اخـــتلاف ثقـــافي 

علــى هــذا الاخــتلاف وتحترمــه، فیُصــبح بهــذا الشــكل مــن وأخـــرى تُضخـــم فیــه، وهنــاك ترجمــات تــنجح فــي الحفــاظ 
.)34(الضروري التفریق بین أنماط الترجمات قبل استعمالها في المقارنة

بعضـها بـبعض فـي مسـاحة بینیـة حتـى وإن والحقیقة أن الثقافات لا تكتسب خصائصـها بالانعــزال، بـل باحتكـاك
الأقل لكل واحدة أن تعكس نفسها في الثقافـة الأخـرى، ولا كانت لا تعكس بدقة ممیزات كل منها، لكنها تسمح على

یتجسد ذلك فعلیا إلا بتقویة الـوعي بضـرورة تلاقـي الثقافـات أیـن تـرى كـل ثقافـة نفسـها تـنعكس فـي مـرآة ثقافـة أخـرى 
حــث الــذي یعــد مفهومــا جوهریــا فــي المب"Altérité-الغیریــة " وفــي هــذا الســبیل، تنفــتح الأبــواب لمفهــوم . تلتقــي بهــا

ـــدد مختلــف . الثقــافي، ویبقــى عبــارة عــن فرضــیة مجــردة لا تصــبح ملموســة إلا إذا تجســدت علــى أرض الواقــع وتتحـ
فــي الترجمــة وفقــا للأســلوب الترجمــي الــذي نختــاره، فهــي تأخــذ أشــكالا متمیــزة لا " الغیریــة " المظــاهر التــي تأخــذها 

حقهـا دون إخضـاعها " الغیریـة"تعني أن تأخــذ " الآخر"یمكن إدراكها إلى حین تمظهرها فعلیا في الممارسة، فترجمة
.)35(للفرضیات المسبقة

ةـــــــــخاتم
الأدبي ممیزات نصیة وخصائص یستلزمها هذا النوع من الترجمـة، خاصة إذا أدركنا أنأن للنص تبیّنلقد

اللغة ترتبط ارتباطًا وثیقًا بمعتقدات وثقافة وتاریخ المجتمعات وأنها الوعاء الذي یحویها ویحفظ ممیزاتها وأنه 
ظلت رهانات التثاقف في قلب التفكیر الذي یصاحب حالیا ،الطرحضمن هذا و . العنصر المحـدّد لهویتها

الممارسات الترجمیة التي یفرضها كل انتقال لغوي بین نصوص تم إنتاجها ضمن سیاقین ثقافیین مختلفین، وتطرح 
وبالأیدیولوجیة أي بالسیاسة التي لا الآخـربعضها بالآداب بعضإشكالیة ثقافیة لارتباط هذه الممارسة بعلاقة

ویأخذنا . سیاسة ثقافیة وسیاسة في الأدب والترجمةبقتصر على الأمن القومي أو الاقتصادي فحسب، بل ت
الحدیث في سیاق سیاسة الترجمة، إلى الإشارة لتلك العوامل التي تحكم اختیار أنواع النصوص، لیتم نقلها من 

د هذه السیاسة بقدر ما كان الاختیار وجو بویمكننا القول . ثقافة معینة في زمن معین/خلال الترجمة إلى لغة
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وتتجسد هذه الممارسات عبر استراتیجیات تتباین بتباین المنهجیة أو النظریة التي تملیها .)36(موجهـا ومدروسا
أما من الجانب العملي، فیبرز الإشكال المتعلق بالبعد .الرهانات على المترجم ویظهـر إثرها موقفه من الترجمة

الثقافي خلال العملیة الترجمیة في كیفیة نقل الخصائص الثقافیة إلى النص المترجم من حیث انصهارها في 
فریقین إلى انقسمـوامیدان الترجمة على رأي واحد، و المنظرون في فلم یثبت . الأصلبالثقافة المستقبلة أو تمسكها 

كذلك الأصللنصومنهم من یعطي الأولیة لالثقافیة،بممیزاته اللغویة و لنص الهدفم من یعطي الأولیة لمنه
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